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ان جديدان حول الطاعون 
ّ
ي وان )شاهدان قبر  (1575 - 1574/ 982-  981بالقبر

ي عبد الجواد
 *لطف 

 الملخص:  

ي  
ي وفاة صاحبيهما خلال سنت 

 
وان يذكران الطاعون سببا ف  عليهما بمدينة القبر

يان جديدتان عبر شاهدان قبر
ي الصرف لإثارة قضايا وتساؤلات تتعلق بحقيقة  1574/  982و 1573/  981

ولكنهما يتجاوزان البعد التوثيق 
ي 
ي النصوص الجنائزية ومرتبة الشهادة الت 

 
معت  كلمة الطاعون ومحاولة فهم ظاهرة الإفصاح عنه ف

ي الشاهدين بمع
 
ي تم التوثيق بها ف

ها الميّت بسبب هذا الوباء. وليس أسلوب الكتابة الت 
ّ
زل عن يستحق

وان بعد ميلان الكفة لصالح مدينة تونس العاصمة السياسية والاقتصادية للدولة  ي عرفتها القبر
التحولات الت 

ي مرّ بها هذا الفنّ بعد أن كان 
ي جديد ودليل قاطع على مرحلة الركود الت 

الحفصية. فهي محرار حقيق 
ها من المدن. وان قبل أن يشعّ إلى غبر ي القبر

 
 يطبخ أو يمزج ف

ي  – 1574/  982 – 1573/  981 –النقائش الجنائزية  –الاوبئة  –الطاعون الكلمات المفاتيح: 
الدهمان 

ي 
. –اليوسق  ي  الخط المغرنر

Résumé  

Il s’agit de deux stèles funéraires Kairouanaises inédites datant des années  981 H./ 

1573 J.C. et 982 H./ 1574 J.C. et mentionnant deux défunts décédés à cause de la peste. 

Ces deux documents viennent enrichir le corpus des inscriptions évoquant le même 

sujet et permettent de mieux appréhender les questions soulevées auparavant sur la 

réalité et l’étendue de ce type d’épidémies. Les irrégularités de leurs styles de graphies 

confirment les conclusions déjà tirées sur le recul des arts calligraphiques à Kairouan 

pendant le 16è siècle et la régression de ses ateliers lapidaires contrairement à se qui se 

produit dans la même période à Tunis. 

Mots clés : la peste – inscriptions funéraires – al-Dahmânî al-Yûsufî – le style maghribî 

- 981 H./ 1573 J.C.  - 982 H./ 1574 J.C. 

Abstract 

 These are two unpublished Kairouanese tombstones dating from 981 AH / 1573 J.C. 

and 982 AH / 1574 J.C. and mentioning two deceased who died because of the plague. 

These two documents enrich the corpus of inscriptions on the same subject and have 

enabled a better understanding of the questions previously raised about the reality and 

extent of this type of epidemic. The irregularities in their styles of writing confirm the 

conclusions already drawn on the decline of calligraphic arts in Kairouan and the 

regression of its lapidary workshops, contrary to what is happening in the same period 

in Tunis. 

Keywords: plague - funerary inscriptions - al-Dahmanî al-Yûsufî - the Maghribî style 

- AH 981 / AD 1573.  - AH 982 / AD 1574. 

 المرجع لذكر المقال:

ي عبد الجواد،
وان « لطق  يّان جديدان حول الطاعون بالقبر ،  »(1575 1574/ 982   981)  شاهدان قبر

اري    خ والآثار :السبيل
ّ
ونية[، عدد  مجلة الت  .2019، سنة 8والعمارة المغاربية ]نسخة الكب 

  20178sabil.tn/?p=-http://www.al : الرابط

 
اث. * ي للب 

 مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطت 
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 مقدمة

نا سنة  عملا حول  2013نشر
ّ
وانية عتماد على جملة من النقائش الجنبالااعون بإفريقية الط ائزية القبر

عديد المسائل  إلىضنا خلاله بالتفصيل تعرّالجديدة 
ّ
فيه  . وقد تمّقة بهذا الوباءالمتعلّاريخية والفقهية الت

ّ
وثانيها  1469-1468/  873-872لها سنة أوّ :ل فيها الطاعون سببا للوفاةرصد ثلاثة تواري    خ متباعدة سج

نا سنة . 17851/  1199وثالثها سنة  1574-1573/  981سنة  خر ا جديدا يرصد طاعونا آنصّ 2019كما نشر
م عمليات المسح و. 15832/  993 يعود إلى سنةبالمدينة ذاتها غبر معروف 

ّ
ي أرشيفات الصور مع تقد

 
ف

ي 
اث وبالعودة إلى بعض النقائش الت  ي للب 

التابعة للمعهد الوطت 
ّ
 رموزها ر تعذ
ّ
 ،ابقةالسّأعمال الجرد بعد فك

يّ رصد تمّ دانن جديدي ينشاهدين قبر
ّ
ي وفاة  يخل

ه  981بسنة مؤرخ  وهف لالطاعون. أما الأوّسبب بحالت 
ي فأوم  1573 /

م و .لها السنة الموالية عود الىيمّا الثان 
ّ
قة المتعلّنقائش المدونة بهذا الرصيد الجديد تتدع

ي المعلومات من حيث العدد ولكن أيضا من حيث هذا الوباء ب
حقائق تتجاوز كشف عن من شأنها الالت 

ّ
 أري    خمجرد الت

ّ
 ر والممارسات الاجتماعية.افكلتستبطن الأ اتهلمحط

 تقديم الوثيقتير 1. 

 1573/  981الشاهد المؤرخ بسنة 1.1. 

العثور عليه  بمخزن النقائش العربية التابع لمتحف الفنون الإسلامية برقادة وقد تمّيوجد هذا الشاهد حاليا 
اث منذ سنة  ي للب 

ي أطلقها المعهد الوطت 
وأسند له رقم خاص به  2005خلال أعمال المسح والجرد الت 

(INV 754 )ي أسفله رقم جرد قديم
 
جلات مصبر السّ ولاعلم تاري    خ ضبطه لا يُ( 959)الرقم  ولا يزال يظهر ف
ي ترصد مصدر الشّ

ي أرشيف المعهد الوص الجنائزي هذه النّصورة لالعثور على  تمّوقد . اهدالت 
 
اث ف ي للب 

طت 
 )دار الصفاقسية( بتونس

ّ
وانرج المخصّضمن الد يحة رقم  لهاوتحمل البطاقة المصاحبة . ص لنقائش القبر شر

ي يبدو أنها " 3( وعبارة "لوحات عدد Cl. 430-Aالفلم )
والت 

ّ
الرقم ذاته يظهر مكتوبا  رقم الجرد بما أن

( 1951وتاري    خ التصوير )أكتوبر ( Kairouanاسم المدينة )البطاقة على هذه الشاهد، كما تحتوي  أسفل
ي ذلك  ولعلّ Muséeوعبارة 

 
)أنظر  الأعظمقبالة الجامع القديم متحف إبراهيم بن الأغلب إلى  إشارةف

بينما يبلغ  صم 86 هافاعارت يبلغ الأبيضخام الرّ مستطيلة منعلى لوحة  النصّوقد نقش . أ(-1اللوحة عدد 
ي النّوقد  .صم 32 هاضعر

ي حظ 
 
على شكل مسطرة ملساء ص بإطار زخرف

ّ
لاث بينما تحيط به من الجهات الث

فلى ترك عرضها مفتوحا من الجهة السّ
ّ
ّبقصد الغرس والت

ي
ي أرض 

 
. ويتصدر أعلى مساحة النّثبيت ف  صة القبر

شكل ¾ على العقد مسطرة عريضة ملساء هذا وترسم . منه ربعة الأولىالأ بالأسطريحيط عقد متجاوز 
ّ
الد

ّ
ّالأ اث حشواتهائرة تؤث

ي
ي أوقد كتب النّ ةرب  ع زخرفة نبان 

 
ي معجم.ص بارزا وف ّاهد والشّ سلوب مغرنر

ا حالىي
منقسم إلى نصفير  بداية من السّ

ّ
ي مستوى بإطاره كش امن وطر الث

 
ّف

الشّ اويةالز
ّ وتظهر صورة قية. مالية الشر

 الأرشيف
ّ
من حيث المحمل ومن حيث  لامةعلى درجة عالية من السّ 1951سنة  كان خلالاهد الشّ أن
 .(ب-1اللوحة عدد أنظر ) صاكتمال النّ

 

 

 

 

 
 .2013، عبد الجواد 1
 .2019 عبد الجواد، 2
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ّ
 ص:الن

 بسم الله الرحمن  .1
 الرحيم صل الله  .2
 على سيدنا محمد واله .3
 كل نفس ذ .4
 الموت وانما توفو 3ائقة )هكذا( .5
 اجوركم يوم القيامة 4ن )هكذا( .6
 فمن زحزح عن النار وأدخل  .7
 الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا .8
 ؟/ الامام قبر ال شيخ 5الا متاع الغرور هاذا )هكذا( .9

 ابو عبد الله محمد ؟( ال ......؟القارئ المكرم ابو محمد عبد الله)او  .10
ي اواخر ؟محرم .11

 
ي شهيد الطاعون ف

 
 توف

 وثمانير  وتسعمائة 6)هكذا( من عام احد .12
 وهو يشهد ان لا اله الا الله وحده .13

  
 ب أ

 .و اليوم 1951)ب(اللوحة الرخامية بين  –)أ( بطاقة فلم التصوير :  1صورة 

 

  

 
 ذائقة. :سطرينكلمة مقطوعة موزعة بير   3
 .سطرين: توفونكلمة مقطوعة موزعة بير   4
 هذا. :عتيقرسم  5
. :لغويخطأ  6  عام إحدى وثمانير 
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 1574/  982خ بسنة اهد المؤرّلشّا2.1.   

ي الشّيوجد هذا  ّ قائشبمخزن النّ أيضا 1574/  982خ بسنة المؤرّاهد القبر
ي العرنر

ّ
ابع لمتحف الفنون ة الت

ّالإ
ة سلامي

ّ
اث منذ  ادة وقد تمّبرق ي للب 

ي أطلقها المعهد الوطت 
العثور عليه خلال أعمال المسح والجرد الت 

ة بسبب حالةته ظلّولكن قراء .(INV 263وأسند له رقم خاص به ) 2005سنة  تابة الك ت عسبر
ّ
د ية المب 

ي أعلاه يبلغ هذا وتداخل الحروف والكلمات. ويتخذ 
 
ي مبتور ف

 ارتفاعالشاهد شكل عمود اسطوان 
ّ
ى ما تبق

وهو ص بارزا نجز النّأ(. وقد صم20 المساحة المكتوبةيبلغ عرض ) صم 66 هقطربينما يبلغ  صم 56 منه
ي تفصل بير  السطور رقيقةالبارزة اللساء الم طراسالمعدا فيما  إلى الأطر الزخرفةيفتقد 

وقد كتب النص . الت 
ي معجمب  يفتقد إلى الاتقان والانتظام. خط مغرنر

 النص: 

 ]................................[ 

 ]................................ بن[

ي عبد الله محمد بن الشيخ   أنر

ي عبد الله محمد الد  المرابط انر

ي 
ي ...... 7(هكذا)همان 

 اليوسق 

ي شهيد الطاعون وهو يشهد
 
 توف

 رسول الله 8)هكذا(ان لا اله إلا الله وان محمد 

ي شهر محرم عام اثنير  وثمانير  و 
 
 9)هكذا(ف

 تسعماية
 

 
7 . ي

 كلمة مقطوعة موزعة بير  سطرين: الدهمان 
 خطأ لغوي: وأن محمدا. 8
 خطأ لغوي: واو آخر السطر. 9
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 .263النقيشة عدد جرد :  2 صورة

 الجوانب التاريخية2. 

تطالعنا للمرّ
ّ
ة الث

ّ
وانية واهد الشّنة والىي ضمن مدوّامنة على الت ي تذكر الطاعون سببا للوفاة القبر

ّالت 
ات شخصي

أو الوجهاء مع غياب شبه تام والأدباء اء الخطباء والقضاة والقرّومرموقة سواء بانتمائها إلى طبقة الفقهاء 
ي الحقيقة ،لا نعرفنحن واس. من النّ لعوامّفئة ال

 
ي فرضتها معطيات دفة إذا كان ذلك من قبيل الصّما  ،ف

الت 
أو المسح الأثري 

ّ
ي  الأحاديهذا الاتجاه  يفشّ هناك ما أن

 
ير ف

ّ
ي مدوّالمتأمّويلاحظ  .مراتب المتوف

 
نة ل ف

ي المجموعة المؤلّالمتأمّيلاحظ . كما التوجه نفسههذا تقريبا مدينة تونس نقائش 
 
وانية فة للمدوّل ف نة القبر

ي سلسلة  الكمّنقصا من حيث 
 
صناعة النقائش ورشات  نتاجإف

ّ
ات العصيبة بالذ ي هذه الفب 

 
وهو ركود  ،اتف

ّ
يسج

ّ
 ة الفاصلة بير ل عموما طوال المد

ّ
 نايمكنولا  شاهدا فقط(. 31) ةهجرللعشر والحادي اسع القرنير  الت

ي هذا المضمار 
 
ّسوى ف

ي
العلى غرار ظاهرة ات تقديم فرض 

ّ
ي جماعيالفن د

 
أو توسّع دائرة  ظروف الهلع ف

الأوبئة 
ّ
ائية بير  من يخلّ فصلأو الطاعون ى المنضوية تحت مسمّاكة الفت يدفن د الوفاة ومن القدرة الشر
 .دون تخليد
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وان  مدينة القبر
 جعاالمر

 الجرد
 رالصوأفلام 

ين ومراتبهم العلمية المتوفصفات 
 ووظائفهم

 طاعون
 872-873  /

1468-1469 

 طاعون
 981  /

1573 

 طاعون
 982  /

1574 

 993طاعون 
/ 1583 

طاعون 
1199  /
1784 

ي 1010الجرد 
 العدل الفقيه القاض 

ّ
ارية بالعلم، الد

 مجوّد - شاعر، مدرس، قارئ
    * 

 550الجرد 
الفقيه الطالب الاجل الصالح ابن الشيخ 

 الفقيه الصالح
*     

     * الفقيه 293الجرد 
     * القائد الاجل 815الجرد 
    *  القاري الاكمل الاحفل الامام 784الجرد 
ي 263الجرد 

ي اليوسق 
   *   بن الشيخ المرابط الدهمان 

Cl. 430-A المكرمالقارئ  ؟ال شيخ  *    

Cl. 8195-A 
ي العدل الفقيه المعقولىي الاصولىي 

القاض 
ي المشارك

 المحدث الفرض 
   *  

ROY 60010  ي... الفقيه العلامة
ي التنوج   بن ناجر

لا يذكر 
 الطاعون

    

 عرف التبرابن الفقيه الفقيه الصالح  134الجرد 
لا يذكر 
 الطاعون

    

 
 

 مدينة تونس

 صفات المتوفير  ومراتبهم العلمية ووظائفهم المراجع
/  873-872طاعون 

1468-1469 
 طاعون

 981  /1573 

VIRÉ 0311 . لا يذكر الطاعون ابن مولانا ابن امبر المؤمنير  بن المولى الاجل... ابن مولانااالمولى  
S-44712 ......... لا يذكر الطاعون العبد الفقبر أحمد  

S-448 
ي 

الطالب ابن الطالب ابن الشيخ الفقيه المقدس العالم العلم القاض 
ي المقري الخطيب

 المفت 
  لا يذكر الطاعون

S-449  لا يذكر الطاعون الفقيه الطالب المكرم  
S-450 لا يذكر الطاعون ......... الفقيه  
S-451 لا يذكر الطاعون عبد الملك ابن الشيخ ابو سعيد مخلوف الفاسي  
S-452 شكي ي البر

  لا يذكر الطاعون 13)عائلة علم وفقه( ابو عبد الله .......العدنان 
S-453 شكي   لا يذكر الطاعون )عائلة علم وفقه( ابو عبد الله .......البر
S-454 ي الاندلسي

  لا يذكر الطاعون ابن الامبر الاجل..... العدنان 
S-455 لا يذكر الطاعون الشيخ الحاج الناسك  
S-46114 لا يذكر الطاعون  منصف بن محمد الطرابلسي 

 

مت بأسباب ثلاثة  هذا الصّا يفشّم وربّم 1573ه /  981خبر عن طاعون  بأيّ المختلفةلا تسعفنا المصادر 
ي أوّ

ي العثمان 
لها انشغال هذه المصادر من ناحية بالأحداث الجسيمة آنذاك وما سيؤول إليه الصراع الاسبان 

ّ
ي المشهد السّمن تغبر
 
 ف

ّ
يياسي بالبلاد وثانيها الط

ّ
ة الزّ أو المحدوديّابع المحلى

ّ
ي النّمنية للوباء وثالثها الت

 
ظرة غبر ف

إلى الطاعون وتوسّ
ّ
 .كما ذكر آنفا ى وان لم تكن واسعة الانتشارع دائرة الأوبئة القاتلة المنضوية تحته حت

 
10 ROY et POINSSOT, 1983, n° 600, p. 136. 
11 VIRÉ, 1960, p. 307-308. 
12 EL-AOUDI-ADOUNI, 1997, p. 477- 483, n° 447 à 455. 

 .269، ص. 1المرجع السّابق، ج.  13
 .S-461، النقيشة رقم 480، ص. 2المرجع السّابق، ج.  14
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ا  2013جانب تاري    خ الشاهد المنشور سنة إلى وإذا ما وضع تاري    خ شاهدنا الجديد  فإن ذلك قد يشكل مؤشر
فهو يمتد بير  اوائل شهر المحرم منها وأواخره بل إنه بناء م  1573 /ه  981على امتداد زمن طاعون سنة 

م(، فإنه يجدر بنا الرجوع م )أوائل محرّ 1573ه /  981ل الذي يشبر إلى مطلع العام على تاري    خ النص الاوّ
وأمّا  م.1573 /ه  980ابقة له، أي إلى سنة نة السّالسّهر الأخبر من الشّإلى  بتاري    خ هذا الوباء على الأقلّ

لا ف 982 بشهر المحرم من سنةاهد المؤرخ الشّ
ّيمكن استغلاله مؤشرّ

ي
امتداد الطاعون لسنة كاملة  ا حولا زمت  ، وقد يكون دورات الطاعون تكرارا على بقدر ما يمكن استغلاله مؤشرّ

ّ
ي الآن ذاته حج

 
ع دائرة ة على توسّف

 .ى الطاعونالأوبئة القاتلة المنضوية تحت مسمّ
ّ
 النقيشتير الطاعون الأقرب إلى تاري    خ  وتجدر الإشارة إلى أن

ّ
ي
 
ب بقوة مدينة البندف ي شهر جوان من سنة ض 
 
وكان مصدره  1577سنة وتواصل بها إلى حدود  1575ة ف

ّ
ي
وان سنة م بذلك  1573ه /  981. كما يجدر ربط طاعون ةالقسطنطيت  /  993الطاعون الذي حدث بالقبر

إن و .خمياللّ إسحاق أبانقيشة الفقيه  إليهكما تشبر  1583
ّ
ي بير  ين المسجّلينطاعونال ثبت أن

- 981 سنت 
ّطاعونان م  1574-1573 /ه  982

ي
ناحقيق 

ّ
تم قيشتير النّ ، فإن

ّ
 الأوبئةضمن  مالإدراجه تير فريد تير وثيق نلاث

(.  15و 14فريقية فيما بير  القرنير  الثامن والتاسع الهجريير  )القرنير  المتكررة بإ  ميلاديير 

ضومن جهة أخرى  نا تعب 
ّ
ي الت

 
  لالأوّصاحب النص عرف على صعوبة بالغة ف

 
ي أواخر المحرّالمتوف
 
سنة م من ف

ي نهاية السطر وانع هواسم الكلمات المكونة لكنيتهتداخل بسبب م  1573ه /  981
 
العاشر دام الوضوح ف

هذه الأخرى ة والوثائق المختلفة  لنا المصادر الإخباريّالى نسبته القبلية او الجغرافية. ولا تيشّ حيث الاشارة
ّثر ل أأيّ هاة لافتقادالمهمّ

ي عبد الله محمد باة قارئ يدع أبا محمد عبد الله أو أشخصي
ّ 
ي التاري    خ توف
 
 ف

يوأمّ المذكور.
 سنة  ا صاحب الشاهد الثان 

 
يه النقص م فإن أوّ 1574ه /  982والمتوف ولا يمكن ل اسمه يعب 

ف عليه التعرّ
ّ
صفة قص على ح أن يقتصر هذا النّويرجّمن العمود.  الأعلىالعثور على النصف عد ب إلا

ّ
ي
 
ّأخلاف

ّة أو درجة علمي
ي تربطه بالنّي واسمكنية ة وة أو فقهي

ي  يبدوسب الذي ليه عبارة "بن" الت 
 
مكتملا ف

ما 
ّ
ي"]بن[) ى من العمودتبق

ي اليوسق 
ي عبد الله محمد الدهمان  ي عبد الله محمد بن الشيخ المرابط انر  "(.أنر

ومهما يكن من أمر هذا النّ
ّ
وان تنتسب إلىينتمي صاحب الشاهد  قص فإن  الشيخ إلى سلالة معروفة بالقبر

ي الولىي الصالح  أنر
ّ
ي يوسف يعقوب الد

ّ (م 1224 – 1154 / ه  606 – 549)همان 
ي
 
لقرنير  ة اأحد رموز صوف

 إلى الإشارةوتجدر  .(م13 - 12السادس والسابع الهجريّير  )
ّ
يفهم  الأخبرهذا  أحفاد اجم لبعضره وردت تأن

ي
 نسبت 

ّ
لشيخه  ينلمريدأحد اتعنيان انتساب  لا "الدهماني" و"اليوسفي المذكورتين في الشاهد من خلالها أن

يما  أو لطريقته بقدر
إلىانتسابا  انتعت 

ّ
يالأعلى   الجد ي أنر

جم ومن بير  هؤلاء  .يوسف يعقوب الدهمان  المب 
وان أبو الأعظمالخطيب بالجامع  الإمامالشيخ لهم  ي احد تلامذة  إسحاقبن  إبراهيم إسحاق بالقبر

الدهمان 
يلفقيه ا ي  علىي بورويسأبو الحسن الشيخير  و ميلادي( 14عبد الله الرماح )القرن الثامن هجري /  أنر

الدهمان 
ي وعلىي بركات

وان )الشيخ و الدهمان  ي شيخ الطريقة القادرية بالقبر
ي اليوسق 

ي أبو العباس احمد الدهمان 
 
توف

ة الثانية من القرن  ي أواسط العشر
 
يوالشيخ  (م 19/ بداية القرن  هجري 13ف عبد الله محمد المرابط  أنر

ك وكالة الزاوية الدهمانية  ذي تولىال ي صلب ثر الانشقاق الذي حصل على إ الأغلبيةالكائنة قرب البر
 
ف

ي ،م( 19)القرن  هجري 13خلال القرن  لطريقة القادريةا
ّ
ي والشيخ الصالح المرنر عباس ال أبو الحسن بن أنر

ي عام 
 
ي المتوف

ي الدهمان 
ي انتظار  .15م 1837-1836 / ه 1252أحمد اليوسق 

 
العثور على بقية استكمال وف

إص فالنّ
ّ
ّعلى قد كببر من تبق  قيشة النّ ن

ّ إلىالمفقودة  لكونها تضيف أحد الفروع ةالأهمي
ي
ة العائلة الدهمان 

ّ
ي
 .1574ه /  982سنة  وكان حيّا قبل المصادر المختلفة لم تذكرهة اليوسق 

وانية الألا يختلف نو ي ينالها صّا النقيشتير  عن بقية النصوص القبر
ي الإشارة الى مرتبة الشهادة الت 

 
خرى ف

ي بسبب الطاعون )
 
ي معرض مقالنا الأول حول و ("شهيد الطاعون"المتوف

 
أن ( 2013) هذا الوباءقد ذكرنا ف

ي  على غرار ماذات الأسانيد  النبوية الأحاديثعلى مستندات من  اقائمكان على هذه المرتبة التأكيد 
 
ورد ف

 
15  ، ي

 .174و 171، 92، 22، ص. 1970الكنان 
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البخاري  صحيح
ّ
لِّ مُسْلِمٍ" " من أن

ُ
 لِك
ٌ
ة
َ
هَاد

َ
 ش
ُ
ون

ُ
اع
َّ
من والط

ّ
"" أن

ٌ
هِيد

َ
 ش
ُ
عُون

ْ
مَط

ْ
 وَال

ٌ
هِيد

َ
 ش
ُ
ون

ُ
مَبْط

ْ
 ال

َّ
يْسَ  هوأن
َ
ل

عُ 
َ
بْدٍ يَق

َ
ي مِنْ ع

 
ف

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
َّ
 إِلَّ
ُ
ه
َ
ُ ل
ه
بَ اللَّ

َ
ت
َ
 مَا ك

َّ
 إِلَّ
ُ
نْ يُصِيبَه

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
مُ أ
َ
دِهِ صَابِرًا يَعْل

َ
ي بَل ِ

 
 ف

ُ
ث
ُ
يَمْك

َ
 ف
ُ
ون

ُ
اع
َّ
لُ  الط

ْ
مِث

هِيدِ"
َّ
جْرِ الش

َ
 .16أ

 الجوانب الفنية3. 

ك الشّ رس  اموضوعاهدان يشب 
ّ
ي الد

 
ي المعجم وف ي نوعية الخط المغرنر

 
وتبدو الكتابة الغبر المحكوكة.  الأرضيةف

ي نص 
 
 م 1573 /ه  981ف

ّ
 ديدةحيث الكثافة الشّ 1574/  982نحافة وأكبر وضوحا مقارنة بنقيشة  أشد
ّ
 .د مستويات قاعدة الكتابةللكتابة وتلاصق الحروف وتعد

ي هذه الاختلافات لا تعكس بالصر ّ
 
ورة تعددا ف

ة واحدة بل تدخل  الورشات ضمن فب 
ّ
وان ترد ي إطار عرفت فيه صناعة النقائش بالقبر

 
ي الأساليب ف

 
دا ف

ي النّ
 
د ص الواحد أحيانا. وتداخلا فيما بينها ف

ّ
د  هذا الب 

ّ
ي الكتابة لا يقتصرة الانتظام وقلّإن

 
فقط على  انف

ّ
هذا الت

ّ
ي الإنتاجعلى نوعية فيه  الأوبئةر اري    خ الذي قد تؤث

يبقدر ما  الفت 
 
ة من الركود عرفتها  ينضويان ف فب 

وان   اعدديّ عيفةالضّ الإنتاجسلسلة  وأمام. ميلادي( 16)القرن  إلى نهاية القرن العاشر الهجريإلى حدود القبر
ي التوصل إلى تصنيف يساعد على تحديد رؤية دقيقة ولو نسبّ

 
ض الباحث صعوبة بالغة ف يا حول الورشة تعب 

ّ
وان طوال هذه المد  ،ةأو الورشات المنتصبة بالقبر

ّ
م والذي  1534 / ه 940خ بسنة اهد المؤرّى الشّوحت

ّ
ي خاتمته، لا يساعد على الت

 
يحتوي على توقيع ف

ّ
بن انجاز شخص مجهول )"عبد الله م بالبحث. فهو من قد

ب بأسلوبوكتمهو و"؟( إبراهيم
ّ
: خط ي  ين مختلفير 

 
ي كوف
 
ي خط ليرّ الأسطر الخمسة الأولى وف

 
ّ ف

ي
 .17ةالبق 

 الخاتمة

ّ
ّن االوثيقتل تشك

ي
ي تشبر نة النّا لمدوّدعما حقيق 

وان على طاعون حدث  إلىقائش الت  ي القبر
 
ة  الأقلّف ي الفب 

 
ف

شارة بهذه الإ ةالأثريّوتنفرد هذه الوثائق  .م 1574-1573ه /  982سنة وبداية  980بير  نهاية سنة الفاصلة 
ّ
ي ها من المصادر الأدنر إليه دون غبر

ّ
ّة والت

ي
اريخ 

ّ
صنيف ة. ولكن تبق  هذه الوثائق عاجزة عن تأكيد الت

ي 
ي طاعون سنة الحقيق 

 
حيث أشارت المصادر إلى  م 1469-1468 /ه  873لهذا الوباء على غرار ما جرى ف

ي ظلّ. 18تونس بمدينةة قسوته وخاصّو عظمته مدى
 
ي عدد النقائشالنّ وف

 
 ف
ّ
-قص الحاد

ّ
صل وهو معظ مت

وان ص نشاط الورشات بتقلّ لا يمكننا المجازفة بالحديث عن طاعون –منذ قرنير  على الأقلوركودها بالقبر
ّواسع النّ

ي
ي بتقديم فرض 

طاق ونكتق 
ّ
ي ة الط

ّ
اكة المنضوية تحت مسمّابع المحلى

ّ
ى أو توسّع دائرة الأوبئة الفت

ّ
والى جانب هذه القيمة الاعون. الط

ّ
ّيوثت ي

 
ف

ّ
ة من النّ ة فإن ّقيشتان على درجة كببر

ي جوانب تتعلّ ةالأهمي
 
ق ف

ّ
بالحركة العلمي

ّ
أو إلى أحد أحفاد  أحد كبار القرّاء إلى بالإشارةسواء والمعتقدات  الأفكاروبتاري    خ ف صوّة وبالت

ّ
ي الصّ الولىي ي صاحب يوسف يعقوب الح الشهبر أنر

ّالدهمان 
ك الز فة على موقع البر الأغلبية أو كذلك اوية المشر

 إلى
ّ
ّ الفنونوأمّا على صعيد تاري    خ  .لمن ابتلىي به هادةخذ تجاه الطاعون كونه منفذا الى مرتبة الشّالموقف المت

 الشاهدان يوث
ّ
وان بجلاء كببر ما بلغته قان فإن ي من تردد واضطراب الكتابة والزخرفة بالقبر

 
ين ف كببر ّ

ّقنيات قد الأساليب والت
ي
ّة والسّالاقتصاديّة يعكسان درجة الهامسر

ي بلغتها ة ياسي
 .المدينةهذه الت 

 

 

 

 

 
 (.5734 و 5733و  5732رقم )الأحاديث  1452، ص. 2002البخاري،  16
 بمخازن النقائش العربية التابعة لمتحف فنون الحضارة الإسلامية برقادة. 975يحمل هذا الشاهد حاليا رقم الجرد عدد  17
 .90، ص. 2013، انظر : عبد الجواد 18
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 المصادر والمراجع

، دمشقصحيح البخاريم،  869-809ه /  256-194البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  وت، ط. -، دار ابن كثبر ببر
1 ،2001. 

 ، ي
وان  ي محمد بن صالح بن عيس القبر

ي الكنان 
 

وانأتكميل الصلحاء و الأعيان لمعالم الإيمان ف ، تحقيق وتعليق ولياء القبر
، ي  .1970تونس،  المكتبة العتيقة، محمد العنانر
، "الطاعون بإ عبد الجواد ي
يفريقية من خلال شواهد قبور لطق 

 
وانية جديدة"، ف ي  قبر

وان وجهتها: دراسات جديدة ف  القبر
اث وان الآثار والب  (، كلية الآداب والعلوم 2009أفريل  4 -1، أعمال الندوة العلمية الدولية الثالثة لقسم علم الآثار )القبر

وان ، تونس،  -الإنسانية بالقبر  الجامعي
 .105-89، ص. 2013مركز النشر

 ، ي
خمي )"عبد الجواد لطق 

ّ
ي إسحاق إبراهيم الل ية أبر (: طريقة مبتكرة في التأريخ وقاض وطاعون 1585/  993قبر

 .2019، سنة 7)نسخة الكترونية(، عدد  مجلة التاري    خ والآثار والعمارة المغاربية السبيل"، مجهولير 
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